
يخ “كـــروز” الروســـية علـــى حـــدود صـــوار
أوروبا.. أين الولايات المتحدة؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية – وبشدة – نشر روسيا منظومة صواريخ “كروز”، مشيرة أن ذلك
ــات المتحــدة ــدى المبرمــة في  بين الولاي ــة متوســطة الم ــا لمعاهــدة القــوة النووي ــا واضحً يعــد خرقً
والاتحاد السوفياتي السابق، والتي وضعت حدًا نهائيًا لسباق التسلح النووي، كما أنه يحمل تهديدًا

لمنشآت أمريكا داخل أوروبا.

الجــنرال بــاول ســيلفا نــائب رئيــس أركــان الجيــش الأمريــكي، خلال جلســة عقــدتها لجنــة الخــدمات
المسلحة في مجلس النواب الأمريكي مساء أمس، اتهم موسكو بنشر هذه الصواريخ عمدًا لتهديد
حلف شمال الأطلسي، خاصة أن مداها يصل إلى مسافات بعيدة، مما يشكل خطرًا على معظم

منشآت الحلف في غرب أوروبا.

سيلفا أشار أيضًا أن قيادة الجيش الأمريكي أعربت للسلطات الروسية رفضها التام لهذه الخطوة،
وضرورة إعادة النظر حيالها، منوهًا أن عملية تقييم يقوم بها البنتاجون الآن لدراسة هذه الخطوة،

إلا أنه لم يوضح عما إذا كان قد تلقى ردًا من موسكو أم لا.
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هذه الخطوة بلا شك ستنعكس بصورة أو بأخرى على مستقبل العلاقات بين موسكو وواشنطن
خاصة في ظل حالة التوتر الذي تشهده في الآونة الأخيرة بعد تراجع دونالد ترامب عن العديد من
التصريحــات الــتي كــان قــد أدلى بهــا خلال حملتــه الرئاســية والــتي حملــت في معظمهــا عبــارات الــود
والتعاون مع الإدارة الروسية.. ليبقى السؤال: لماذا تغير الخطاب الأمريكي تجاه موسكو؟ ومن يقف

وراء هذا التغيير؟

مظاهر التحول

العديــد مــن التصريحــات والمواقــف المتبادلــة بين واشنطــن وموســكو تعكــس حالــة التــوتر المحتمــل في
العلاقــات بين البلــدين مســتقبلاً، بمــا يتعــارض بصــورة كــبيرة مــع التوجهــات السابقــة لدونالــد ترامــب
حيــال روســيا والرئيــس بــوتين خلال حملتــه الرئاســية والــتي تعــرض بســببها إلى حملــة هجــوم مــن

الديمقراطيين وبعض الجمهوريين.

يرة القرم أ- الموقف من شبه جز

جميع الترشيحات كانت تشير إلى تجنب ترامب التصعيد مع روسيا بسبب الموقف من شبه جزيرة
القرم التي سيطرت عليها روسيا من أوكرانيا “شرق أوروبا” في مارس ، خاصة في ظل الخطاب
الجاف الذي اعتمده الرئيس الأمريكي الجديد حيال أوروبا في الآونة الأخيرة، والذي كان باعثًا لقلق

الاتحاد الأوروبي من انسحاب واشنطن من التزاماتها تجاه القارة العجوز.

كد أنه لا يمانع ضم روسيا للقرم حال التوصل إلى اتفاق مع أمريكا، ترامب في تصريحات سابقة له أ
وهـو مـا أثـار حفيظـة بعـض دول أوروبـا الـتي تـرى القـرم جـزءًا مـن أوكرانيـا وأن مـا فعلتـه موسـكو يعـد
احتلالاً يستوجب الرد عليه، إلا أنه وبعد أسابيع قليلة من هذه التصريحات فاجأ الرئيس الأمريكي
يــدة لــه علــى صــفحته الشخصــية علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي “تــويتر” انتقــد فيهــا الجميــع بتغر
سياسات سلفه باراك أوباما تجاه قضية القرم، حين كتب متسائلاً: “روسيا غزت القرم خلال إدارة
الرئيـس الأمريـكي السـابق أوبامـا، فهـل كـان أوبامـا لينًـا جـدًا مـع الـروس”، مطالبًـا موسـكو بـرد شبـه

الجزيرة إلى السلطات الأوكرانية مرة أخرى.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama
Administration. Was Obama too soft on Russia?

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017 —

وصف ترامب لسيطرة موسكو على القرم بـ”الغزو” أثار حالة من الجدل داخل الأوساط الروسية،
يا زاخاروفا المتحدثة باسم وهو ما دفع موسكو للرد الفوري على هذه التصريحات على لسان مار
وزارة الخارجيـة الروسـية، والـتي قـالت في تصريحـات لهـا: “شبـه جـزيرة القـرم أرض روسـية ونحـن لـن

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/831846101179314177?ref_src=twsrc%5Etfw
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نتخلى عن أراضينا”.

 القوات الروسية تفرض سيطرتها على القرم منذ

ب- تسويف رفع العقوبات على روسيا

كان دونالد ترامب على قائمة من تصدوا للرئيس الأسبق باراك أوباما حين صدق على توقيع حزمة
مــن العقوبــات ضــد روســيا بســبب قرصــنتها الإلكترونيــة علــى بعــض مرشحــي الانتخابــات الرئاســية

الأمريكية الماضية، مما اعتبرته واشنطن تدخلاً غير مقبول يستوجب فرض العقوبات.

تعهــد ترامــب حينهــا برفــع العقوبــات علــى موســكو حــال وصــوله للــبيت الأبيــض، وهــو مــا رحبــت بــه
الأوساط الروسية معتبرة أن رفع هذه العقوبات مسألة وقت، إلا أنه وبعد فوزه في الانتخابات ومرور
يكــا لم يتطــرق إلى مســألة العقوبــات المفروضــة علــى يــن ونصــف علــى تنصــيبه رئيسًــا لأمر قرابــة الشهر

روسيا وهو ما أثار حالة من الجدل.

ترامب خلال رده على سؤال عما إذا كانت تنوي إدارته إلغاء العقوبات التي فرضتها بلاده سابقًا على
ــا ينــاير المــاضي، أجــاب روســيا، علــى هــامش المــؤتمر الصــحفي الــذي عقــده مــع رئيســة وزراء بريطاني

“الحديث عن ذلك سابق لأوانه“.

يــذكر أن عضــو مجلــس الشيــوخ الأمريــكي جــون مــاكين، قــد حــذر في وقــت ســابق، الرئيــس الأمريــكي
دونالد ترامب، من رفع العقوبات المفروضة على روسيا، متعهدًا في بيانه له أنه سيضمن إعادة فرض

الكونغرس للعقوبات في حال تم رفعها، من خلال لقائه مع أعضائه.
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ودعا السيناتور الأمريكي، ترامب، إلى “عدم القيام بتصرف غير مسؤول”، وقال في هذا الصدد “أثق
ــأن الرئيــس ترامــب ســوف يضــع حــدًا للشائعــات بهــذا الخصــوص، باســم أمــن الولايــات المتحــدة ب

وحلفائها”.

ترامب خلال رده على سؤال عما إذا كانت تنوي إدارته إلغاء العقوبات، التي
فرضتها بلاده سابقًا على روسيا، أجاب “الحديث عن ذلك سابق لأوانه“.

ج- دلالات استقالة مايكل فلين

جـاءت اسـتقالة مسـتشار الأمـن القـومي الأمريـكي مايكـل فلين، بعـد أربعـة وعشريـن يومًـا فقـط علـى
توليه المنصب على خلفية تورطه في اتصالات سرية بينه وبين بعض المسؤولين الروس بشأن مسألة
رفــع العقوبــات المفروضــة عليهــم، لتعمــق التصــدع في إدارة ترامــب، وتضعــه في موقــف حــ أمــام

الكونجرس الذي طالبه بضرورة إعادة النظر في توجهاته حيال روسيا.

الضغــوط الــتي مورســت علــى ترامــب مــن قبــل الكــونجرس وبعــض الجمهــوريين دفعتــه إلى قبــول
اســتقاله مســتشاره للأمــن القــومي، المحســوب علــى روســيا، دون أن يبــدي أي امتعــاض علــى هــذه
الخطـوة، في مقابـل تعيين هربـرت ماكمـاستر، جـنرال حـرب الخليـج، بـدلاً منـه، والمعـروف عنـه تحفظـه
على التقارب الأمريكي الروسي لا سيما وهو يرى في الأخير تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، مما تسبب

في إثارة حالة من الغضب داخل موسكو، كون هذا الاختيار رسالة غير مطمئنة من ترامب لروسيا.

الضغوط التي مورست على ترامب من قبل الكونجرس وبعض الجمهوريين
دفعته إلى قبول استقاله مستشاره للأمن القومي، المحسوب على روسيا
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مايكل فلين، رجل روسيا الذي أطاحت به فضيحة الاتصالات السرية 

د- المشهد السوري

ثــم تــأتي التطــورات الــتي شهــدها الموقــف الأمريــكي حيــال المشهــد الســوري لتزيــد الهــوة بين موســكو
وواشنطن، فبعد التصريحات التي خرجت عن ترامب سابقًا بشأن دعمه للموقف الروسي ونظام
يــة والتحــالف الخليجــي، إذ بــه يقلــب الطاولــة علــى الجميــع عقــب الأســد في مواجهــة المعارضــة الثور

دخوله البيت الأبيض.

ترامــب عــبر مقــترح المنــاطق الآمنــة يســعى للعــودة إلى الملعــب الســوري بصــورة كــبيرة، الــتي ربمــا تهــدد
التحــالف الــروسي الإيــراني هنــاك، حــتى وإن لم يتــم الإعلان عــن ذلــك بصــورة واضحــة، خاصــة في ظــل
التقارب الملفت للنظر بين واشنطن ودول الخليج وتركيا، وهو ما تعتبره موسكو انقلابًا على المواقف
ية وفق مصالحها السياسية. السابقة والتي أعطت الفرصة للقوات الروسية لتشكيل الخارطة السور

يكي.. لماذا؟ تغير الموقف الأمر

“ترامب المرشح شيء وترامب الرئيس شيء آخر” ربما تجسد هذه المقولة ملامح التغير التي انتابت
التوجهـات الخارجيـة للرئيـس الأمريـكي الجديـد مقارنـة بمـا كـانت عليـه إبـان حملتـه الانتخابيـة والـتي

عكستها تصريحاته التي وصفت في معظمها بـ”العدائية”.

يــق يــرى أن العديــد مــن التســاؤلات فرضــت نفســها عــن دوافــع هــذا التغــير في توجهــات ترامــب، ففر
هنـاك ضغوطًـا مـن جهـات سـيادية داخليـة مورسـت عليـه لإثنـائه عـن بعـض التوجهـات، خاصـة أنهـا
تهدد علاقة أمريكا بحلفائه في أوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عما تحمله من إثارة للعنصرية داخليًا،
بينما يرى فريق آخر أن نصائح بعض المقربين منه دفعته إلى التخلي – مؤقتًا –  عن بعض المواقف



الشخصية من أجل تجنب الإضرار بمصالح بلاده الخارجية.

ويمكن من خلال نظرة سريعة على خارطة القوى المؤثرة داخل  الإدارة الأمريكية الوقوف على أبرز
الكيانات التي من الممكن أن  تؤثر في صناعة القرار، في ضوء ما تمتلكه من عوامل ضغط وتأثير على
يـر الـذي نـشره موقـع “FiveThirtyEight” تحـت عنـوان: الرئيـس ترامـب، وهـو مـا كشـف عنـه التقر

“مراكز القوى الثمانية في إدارة ترامب”.

يـر قسـم خارطـة القـوى المـؤثرة في الإدارة الأمريكيـة إلى ثمـاني قـوى، أولهـا: التحـالف الـذي يقـوده التقر
ــائب ــانون، ثانيهــا: التحــالف الــذي يقــوده ن مركــز كــبير المحللين الاســتراتيجيين لــدى ترامــب ســتيف ب
الرئيـس مايـك بنـس، ثالثهـا: التحـالف الـذي يقـوده السـيناتور الأمريـكي جـون مـاكين، رابعهـا: تحـالف
الأصدقاء والعائلة المقربين من ترامب، خامسها: تحالف الحزب الجمهوري ورجاله، سادسها: تحالف
ير المالية ستيفن منوشين، سابعها: تحالف رجال الأعمال والمسمى بـ”وول ستريت” والذي يقوده وز
البيروقراطيين بقيادة . مليون عامل في الوكالات الفيدرالية المختلفة، ثامنًا وأخيرًا: تحالف الوجوه
يــر المهمــة يتقــدمهم مســتشارة الرئيــس كيليــان كونــواي، مســتشار الــبيت الأبيــض دونالــد ماكغــان، وز

الخارجية ريكس تيلرسون.

توجهات تحالف “ماكين” تتعارض بصورة نسبية مع مواقف ترامب حيال
عدد من القضايا، أبرزها الموقف من روسيا والنظرة العامة للإسلام، كذلك

الموقف من الصحافة والإعلام

ومــن خلال القــراءة المتأنيــة لتوجهــات كــل مركــز مــن هــذه المراكــز الثمانيــة، وتــأثيره علــى صــناعة القــرار
الأمريكي عامة وحيال روسيا بصفة خاصة، نجد أن التحالف الذي يقوده جون ماكين – من خا
الإدارة الأمريكيــة – هــو الأكــثر حضــورًا في إحــداث التغــير في موقــف ترامــب مــن موســكو، فالتحــالف
ير الأمن الداخلي جون كيلي ومستشار الأمن ير الدفاع جيمس ماتيس ووز “الأمني” المكون من وز
الــوطني ماكمــاستر، يعمــل علــى تحقيــق أجنــدة خاصــة محورهــا الاعتمــاد علــى الســياسة الخارجيــة
التقليديـــة لـــواشنطن، وتفـــادي أن تعكـــس تصريحـــات ترامـــب تجـــاه حلـــف النـــاتو والاتحـــاد الأوروبي
وروسيا، –  والذي تطرق لها خلال حملته الرئاسية -، السياسة الخارجية الأمريكية، نظرًا لما تشتمل

عليه من تهديد لأمن أمريكا القومي.

توجهـات هـذا التحـالف تتعـارض بصـورة نسبيـة مـع مواقـف ترامـب حيـال عـدد مـن القضايـا، أبرزهـا
الموقف من روسيا، والنظرة العامة للإسلام، كذلك الموقف من الصحافة والإعلام، وهو ما دأب فريق
ــارته لبعــض البلــدان ينــدد ي هــذا التحــالف علــى  تصــحيحها بشكــل إيجــابي، فنجــد مــاتيس خلال ز
ــديه أدنى مشكلــة مــع ــه لا يوجــد ل ــة، كذلــك يؤكــد أيضًــا أن ــات الأمريكي بالتــدخل الــروسي في الانتخاب
الصحفيين، أما ماكماستر فقد ناهض وبشدة استخدام ترامب لعبارة “الإرهاب الإسلامي المتطرف”،

ودعاه لتجنب اعتمادها في خطاباته.

https://fivethirtyeight.com/features/the-eight-power-centers-of-the-trump-administration


يـر ربـط بين قـدرات تحـالف مـاكين وعـدم رفـع ترامـب للعقوبـات المفروضـة علـى روسـيا حـتى الآن التقر
على الرغم من تصريحاته السابقة بأنه سيقوم برفعها حال وصوله البيت الأبيض – كما تم ذكره
سابقًــا – بــأن هــذا دليــل واضــح علــى قــوة هــذا التحــالف وتــأثيره علــى صــناعة القــرار داخــل الــبيت

الأبيض.

السيناتور جون ماكين، المناوئ لتوجهات ترامب حيال روسيا

ماذا عن موسكو؟

لم تقف روسيا مكتوفة اليدين حيال تغير موقف ترامب تجاهها والذي اتضح بصورة كبيرة في المشاهد
سالفة الذكر وما تخللها من تصريحات دفعت موسكو إلى إعادة تقييم لعلاقاتها مع واشنطن.

يرًا أشارت فيه أن حكومة روسيا أصدرت أوامرها للقنوات صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، نشرت تقر
التليفزيونيــة، بإيقــاف التغطيــة الإعلاميــة “المليئــة بــالتملّق” للرئيــس الأمريــكي، لا ســيما بعــد المواقــف
الأخيرة والمناوئة لسياسات ومصالح روسيا في المنطقة، حيث تطرقت إلى سؤال طرحه مقدم إذاعي
في راديو “صدى موسكو” على المفكر الاقتصادي الروسي ميخائيل خازين، عن ماهية هذا التحول
الجــذري والأســباب الكامنــة خلفــه، حيــث قــال: “كيــف يمكــن لترامــب الــذي كــان يحســب علينــا أن

ينفصل عنا؟ ما تفسير هذا التحول المفاجئ؟”.

يــر أشــار إلى أن الــرد علــى هــذا الســؤال جــاء عمليًــا وذلــك حين أصــدر الرئيــس فلاديمــير بــوتين التقر
ية لكل ما يتعلق تعليماته مؤخرًا إلى اتحاد القنوات التليفزيوني الروسي بالتخفيف من التغطية الإخبار

بالرئيس الأمريكي، فلم يعتبر رده وديًا كالسابق، حسب وصف الصحيفة.

حكومة روسيا أصدرت أوامرها للقنوات التيلفزيونية، بإيقاف التغطية الإعلامية
“المليئة بالتملّق” للرئيس الأمريكي، لا سيما بعد المواقف الأخيرة والمناوئة

https://https://arabi21.com/story/986718/%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8


لسياسات ومصالح روسيا في المنطقة

الصحيفة استعرضت بعض المواقف التي بررت من خلالها ضرورة إعادة النظر في طريقة التعامل مع
ترامب، أبرزها تصريحاته الأخيرة بشأن جزيرة القرم وانتقاد سياسة سلفه باراك أوباما، كذلك قبول
استقالة مستشاره للأمن القومي مايكل فلين، رجل روسيا الأول في الإدارة الأمريكية، وتعيين هربرت

ماكماستر المعروف بتوجهاته المعادية للتقارب الروسي الأمريكي.

وقد خلص التقرير إلى ثقة الكثير من الروس في قدرة ترامب على تخطي هذه العقبة والعودة مجددًا
لمزيد من التقارب مع موسكو، معربين عن خيبة أمل حيال هذا التغير الواضح في التوجهات إلا أنهم

أرجعوها إلى وجود ما أسموه “مؤامرة ديمقراطية تحاك خلف أسوار البيت الأبيض”.

الحديث عن صدام بين موسكو وواشنطن بسبب تغير مواقف ترامب حديث تكسوه المبالغة وعدم
الواقعية، فكلا القوتين على دراية حقيقية بعمق الأزمة التي تواجهها المنظومة الدولية، ومن ثم ليس
من الحكمة والكياسة أن ينجرف الطرفان إلى مستنقع من المواجهات التي قد تكلفهما أعباء تفوق

قدراتهم الحالية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع.

كما أن حاجة كل طرف للآخر في التصدي لـ “التطرف والإرهاب” فضلاً عن التعاون في بعض المسائل
كبر المكاسب للطرفين الإقليمية كالحفاظ على أمن الكيان الصهيوني والخروج من المأزق السوري بأ
دافع قوي يجعل من التنسيق بينهما قرارًا وليس خيارًا، حتى وإن لم يكن على المستوى الذي كانت

تأمله روسيا أو ترامب نفسه.
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